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الحَمد لله ذي العظّمة والجّلال» الذي تفرّد بِكُلٍّ جمالٍ وكمال» وأثنهد أن لا إله إلا اللهء وخده لا شريك له ولا نِدَ ولا مثال» له الأمنماء الحُسنى 
والصّفات الغلى» وهو الكبير المُتعال» وأشهد أنَّ نبيّنا محمدًا عبْده ورسوله؛ كريم الأخلاق» وطيّب الخصالء وخَيْرُ منْ تقرّب إلى الله بالإغظام 
والإكبار والإجُلال» صلَّى الله وسلّم عليّه وعلى آله وصخبه خيّر صحْب وآلء وعلى مَنْ تبعهم بإخسانٍ ما تجدّدت البُكُور والآصال[1]. 


١‏ يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَفُوا اللَهَ حَقَّ ثُقَاتهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلّا وَأَنْكُمْ مُئلِمُونَ ) [آل عمران: 102]» أما بعد: 


فيا أيها الإخوة الكرام؛ إنَّ موضوع خطبتنا عن آفةٍ مُهْلِكَةَه وكبيرة للعمل مُحْبطّة» وعن الإسلام مُخْرِجَة» وَلِعَضَّب الله وسَخَطِهِ جالبة» وَلِرَحْمَتِه 
ورضوانه مُبْعِدَة. 


حديثنا عن جريمة من الجرائم التي لا يوافق عليها عقل ولا دين» ألا وهي سَبُ الله عز وجل ودينه. 


أيها الإخوة, إنه لا يَخفى عليكم ما نشاهده اليوم من تهاونٍ بعض الناس بسّبّ الله عز وجل ودِينِهء فلا يكاد أحذهم يَعْضَبُ إلا ويسْبٌ الله وديتة 
راصي و سا سه المَأمُونِ عِقَائْهَاء ألا يَعْلَمُ هؤلاء أنَّ سَبّ الله ودينه» أكبرُ الكبائر» 
شنعٌ الجرائم؟! 


موا مش ع1 لل ال وك الوم ليد لد ال م مسارم 0 
مخالفة أوامزن خالقك» أتهاونا يحتوقه, أم احتقارًا لعذايهه أم إتكاذا لجز ائه[2]؟!. 


والله إنَّ مِنْ أعظم المصانبء أنْ تَرَى اليوم أنامنا يَدَعُونَ الإسلام وَيَسْبُونَ الإسلام ومَنْ تَرَعَهء واليهود والنصارى - وَهُمْ مَنْ هُمْ- لم يَتَجَرّوُوا 
على سّتبّ الله عز وجل» بَلْ اذَّعَوْا أنهم أبناء الله وأحباؤه؛ قال تعالى: ( وَقَانَتِ الْيَهُودُ وَالّصَارَى نَحْنُْ أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَّاؤُهُ ) [المائدة: 8]. 
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يا مَنْ تدّعي الإسلامَ وَتَسْبٌ خالقكء أمَا تستحيي من تفسبك وَجَهْلِكَ بقَدْرِ رَبَكَ؟!ء وأحبار اليهود قد عَرَفُوا قَدْرَ الله عز وجلء فعَن عَبْدِ الله بْنِ 
مَسعود - رَضي الله عَنَهُ قَالَ: " جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَخْبَارٍ إلى رَسُولٍ الله - صَلَىِ الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلمَ - فقَالَ: لوو ا 1 
عَلَى إِصْبَعِ وَالْأَرَضينَ عَلَى إِصْبَعء وَالشنّجَرَ عَلَى إِصَبَعء وَالْمَاءَ وَالثْرَى عَلَى إِصْبَعِء وَسَائِرَ الْخَلاِق عَلَى إصَبَع» فَيَقُولٌُ: : أَنَا الْمَلِكُء فَضَحِكَ د 
النَبِيُ - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - حَتَى بَدَتْ نَوَاجِدْهُ تَصَدِيقَا لِقَوْلٍ الْحَبِْ نم قَرَأْ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: ( وَمَا قَدَرُوا اله حَقَّ قَدْرِهِ 
وَالْأَرَْضُ جَمِيعًا قَبَْضَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُتْرِكُونَ ) [الزمر: 7 . 


عباد اللّه » اعلموا أنَّ مَنْ عَظّمَ الله سبحانه وَقَدَرَهُ حقٌّ قَدْرِهِ؛ تَحَقّقَ فلاحُه ونجاخه وسعادثه في دنياه وأخراه؛ بل إِنَّ تعظيمّه سبحانه أسامنُ الفلاح» 


ع ا ا م 0 عرفت لاما 


أيها الكرام؛ إنَّ مِمّا يُدْمِي القُلُوبء وَيُدْمِعْ العيُونَ» ويُنْذِرُ بخطر عظيم قريب» أَنْ د تَسْمَعَ اليوم في بلادنا مَنْ يَسْب الله عز وجل ودِينَةُ أَمَا عَلِمَ 
أولتك الجُهَّال قَدْرَ الله وعظمته؟! أَمَا يَخشّى هؤلاء أنْ يُخْرِسَ الله أَلسِنَتَهُمْ ع ع كرو ب يك د العظيمة؟ ! 


أقسم بالله العظيم؛ » لو أنّ واحدًا مِنَ البشر قَدَمَ مَعْرُوفًا لأحَدِنَاء لَمَا نَسِينَاهُ له» وَلَقَدَرْنَاهُ تَْدِيرَاء وَلَدَكَرْنَاهُ في المجالس بالثناء والعطاءء فكيف لا 
تُعَظُمْ الله دا الجلالٍ والإكرام ؟ ! الذي خَلَقَنَا فأَحْسَنَ خَلْقَنَاه وأعطانا رغم تقصيرنا وعصياننا. 


والله لا أدري كيف يصلي ويصوم من يسب اللة ودِيتَهُ» يُتْعِبُ نَفْسَهُ بالقيام والجوع والعطشء ويَسُْبُ مَنْ شَرَعَ الصلاة والصيامء وَيسْبُ دِينَهُ الذي 
رَضيَةُ ما هذا التناقض العجيب الغريب؟! 


والله لو أَنَّنَا قَدَرْنَا الله حَقَّ قَدْرِهِء لَمَا تَجَرَا أَحَدْ مِنَا على سَبّهِ أو سب دِينِهه قال تعالى: ١‏ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضضُ جَمِيعًا قَنْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَاتٌ بِيَمِيِنِهِ سمُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُتتْرِكُونَ » [الزمر: 67]. 


وقال نوح عليه السلام لقومه لَمّا كفروا بالله جل جلاله: ( مَا لَكُمْ لا تَزْجُونَ لله وَقَارَا * وَقَد خَلَقَكُْ أَطْوَارًا ) [نوح: 13 ٠‏ 14]؛ أي: ما شأنكم لا 
تخافون عظمة الله حيث تعصونه دون مبالاة؟! وقد خلقكم طُوْرًا بعد طّؤر من تُطفة» فَعَلَقَةَ افمُضغة[ 5 ]ء هذه حَقِيقَتُكَ أيّها الإنسان» مِنْ تُطْفَةِ 
مُمنْتَقْدَرَة» قارف قَدْرَ د نَفْسِكَء وَاعْرِف قَدْرَ خَالِقِكَ جل جلاله؛ وَعَظَّمْهُ حَقَّ العَظّمَة تَكْنْ مِنَ الأَنْقِيَاءٍ السّعدَاءِ. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 


الخطبة الثانية 


الحمث لله ذِي العِرَّةِ والجَيّرُوتِ» حَييّ لا يموتء عظيم عَنِيّ عن خَلْقِههِ واس الرحمة شديدُ العقاب» والصلاة والسلام على تَبِيَنَا محمد المُعَظّم لِرَبَ 
الآرباب» أما بعد: 


فإِنَّ الله عز وجل قد لَعَنَ مَنْ آذاهء وَتَوَعَّدَهُ بالعذاب المُهينء فقال: ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَهُ في الدنيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابَا مُهِينًا 
) [الأحزاب: 57]» ولا إيذاء لله أعظم مِنْ سَبّهِ أو سب دِينِه. 


واعْلَمُوا أيُها الإخوةٌ أنَّ سب الله - تعالى- أَعْظَمْ أنواع الكفر. 


سَبٌ الله تعالى كُفْرٌ فوق كل كُفْرِءِ وهو فوق كُفْرٍ عَبَّادٍ الأصنام؛ لأن عُبَادَ الأصنام إنما عظموا الأحجار لتعظيمهم لله فَهُ فَهُمْ لم يُنْزْلُوا قَدْرَ الله حتى 
لو بالأحجارء وإِنّما رَفَعُوا الأحجار حتى تساوي الله؛ ولهذا يقول المشركون بعد دخولهم النار: ( تا تَاللّه | ِنْ كُنّا لفي ضَلالٍ مُبِينٍِ * إِذْ 
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تُسَوِيكُمْ برَبَ الْعَالَمِينَ ) [الشعراء: 97- 98]. 


وبعض ألفاظ السب لله تعالى أعظم كفرًا من الإلحادٍ؛ لأنّ الملْحِد نََى وجود خالق ورَبتْء ولسانُ حاله: أَنِي لو أَنْبَنهِ لعظَّمتة! وأمّا مَنْ زَعَمَ إيماته 
بالله؛ فهو يُثْبِتُ رَبَّهُ وَيَسْيُهُ وهذا أَظْهَرُ عِنادًا وتحديًاا وَنَصْبُ الأصنام في بلدٍ من البلدان» والطواف حولّها والسجود لها والتَبَرّكُ بها؛ أهونُ عند 
الله من اهار متب الله في نوادي ذلك البلدٍ وشوارعِهٍ وأسواقِهِ ومجالسِه؛ لأنَّ اتتمَارَ سَبّهِ ‏ سبحانه - أعظم من تَتشْريكِ الأوثان معه؛ مع كَؤْنٍِ 
الفعلَيْنِ كُفْرَا؛ إلا أنَّ امرك يُعَظُمُ الله والسابٌ يُحَقّرُهُ!ٍ تعالى الله عن ذلك. 


"وسبٌ الله واشْتِهَارُهُ في بَلَدِه أعظمُ من استحلال الزنا وتشريعه فيهاء وأعظمُ من فاحشة قوم لوط وتشريعها؛ لأنَّ كُفْرَ استحلال الفواحش كُفْرٌ 
سَبَبُهُ جَحْدُ تشريع مِنْ تشريعات الله واستهانةٌ بأمرٍ م وذ أراوره وأنا ارك فكاو ما" الكزر .اك للقطر دو الكذر با اك الفشوع بازه ييه كير 
بجميع تشبريعه: واستهانة بهاء وهذا أعظم وأشدء مع كَرَن كلا الفخلئن كُدْرَاء إلا أنّ الكُثْر دركات» كما أنّ الآيمان درجاث", 


وَسَابُ الله عز وجل كافرٌ بإجماع المسلمين؛ قال الإمامُ إسْحَاقٌ بْنُ رَاهَوَيَه:ٍ "وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُْلِمُونَ أنَّ مَنْ سّبٌ الله عز وجل أو سّبّ رسَولَةُ 1 
أؤ دَقَعَ شَيْنًا مِمّا أَنْرَلَ اللّهُ تَعَالَى أو قَتَلَ نَبِيا مِنْ أَنْبِيَاءٍ الله تَعَالَى أنه كافر بذلك؛ وإن كان مقرًا بِكُلٍ مَا أَنْرَكَ اللَّهُ "[6]. 


وقال الإمام أبو محمد ابن حَزْم: "وَأمًا سب الله - تعالى- قمَا على ظفر الأض ملم يحالف فِي أنه كُفْر مجِرُدُ "[2]. 


وقال القاضي عيّاض: "لا خِلاف أنَّ سَابٌ الله - تَعَالَى- مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَافِرٌ حَلّالُ الدّم» وَاخْتُلِف فِي امنتِتابته" [8]. 


ومَنْ سب الله تعالى كَقَرَهِ سواء كان مازحًا أو جادّاء وكذلك من استهزاأ بالله تعالى» أو بآياتِه أو بِرُسْلِه أو كُتُبِهِ؛ِ قال الله تعالى: ( وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ 
لَيَفُولنّ إِنّمَا كُنَا تَخُوضٌ وَتَلْعَبُ كُلْ أَبِالله وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ سَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) [التوبة: 65) 06 . 


والذي يمي الله عز وجل أو ديئة؛ لا تجوز مُجَالِسَئك ولا شاكله. ولا تزويجة: حتى يتوب إلى الله 1 من هذه الكبيرة؛ قال تعالى: (١‏ وَقَدْ نَزْنَ 
عَلَيكُمْ فِي الْكتّاب أَنْ إِذَا سَمِعتُم آيَاتِ الله يُكْمَرُ بها وَيُسْتَهْرَأْ بها قلا تفْعْدوا مَعَهُمْ حَنَّى يَحُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِهٍ إِنَكُمْ إِذَا مِثلْهُمْ إِنَّ اللَهَ جَامِعْ 
الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَمَ جَمِيعًا ) [النساء: 0-]. 


لحا لا ل صم ع ل 01 0 مسن 


وإذا كان مَنْ سَبٌ الله أو دِينَهُ متزوجّاء فإنَّ عق نكاجه في خَطَّرٍ عظيم؛ فَيَجِبُ عليه الإسراع في مراجعة مفتي المدينة التي يعيش فيها؛ حتى 
يَعْرِف حكم الله في حياتِهِ الزوجية. 


وأخيرًا: أختم خطبتي ببندين مهمين: 
البند الأول: توبة مَنْ سب الله أو دِينّه. 


تكون توبثه بنطق الشهادتين» ثم الاغتسال؛ والندم الشديد على ما وقع منه من سب الله أو دينه» والعزم على عدم الرجوع لهذا الذنب العظيم مرة 
أخرىء وأنْ يُعَظّمَ الله -تعالى- في نَفْسِهِ ومجالسيه التي كان يَسْبُ الله عز وجل فيهاء وفي حياتِهٍ كُلّهَاه وأنْ يُكْيْرَ من الاستغفار على ما مَضتى. 
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البند الثاني: الأمور المعينة على تعظيم الله تعالى: 
الأمر الأول: التَقَكُرُ في مخلوقات الله عز وجل؛ لأنَّ عَظَمَةَ المخلوق تَدلُ على عظمة خالقه» قال تعالى: ( وَفِي الأرْض آَيَاتْ لِلْمُوقِنِينَ * وَفِي 
نْفيكُم أفلا نُبْصِرُونَ ) [الذاريات: 20: 21]؛ أي: وَفِي الأزْض مِنْ الْجبّال وَالبِحَار وَالْأشّجَار وَالئْمَار وَالنَبَات وَغَيْرِهَاء لدلالات عَلَى قُدْرَة الله - 
سبحانه وتعالى- ووحدانيته» للمصدّقين أنَّ الله هو الخالق البارئء وَفِي أَنْفْسِكُمْ آيَات مِنْ مَبْدَأْ خَلْقَكُمْ إِلَى مُنْتَهَاُ وَمَا في تركيب خَلْقَكُمْ مِنْ 
الْعَجَائِبء قلا تُبِصِرُونَ نَّ لِتَعْتَبِرُوا؟![10]. 


الأمر الثاني: أنْ يَعْرِف الإنسانُ رَبّهُ حَقّ المعرفة» فيعرف أسماءه وصفاته ويَفْهَمَ معناهم؛ وأنْ يقرأ ة في القرآنٍ والمبّيّرٍ عن قُدْرَةٍ الله عز وجل 
وَعَظَّمَته » كيف أَهْلَكَ الأمَمَ الكافرة المتجبرة» كعَادٍ وتّمُودَء وقَْم لوط وثوح, وَفِرْعَْنَ وجنوده؛ وقارونَ وعِزهِ. 


وفي الختام: أسأل الله أن يجعلنا مِنْ الذين يُعَظْمُونَهُ حَقّ عَظّمَتِه وَيَفْدُوُونَهُ حَقّ قَدْرِهء وَيَخْشَوْنَهُ حَقّ خَتْنْيتهه وَصَلٍّ اللهم وسلّم تسليمًا كثيرًا على 
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